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إذ كنت طالباً في  المرحلة الثالثة1971عاماً، وبالتحديد في عام  ما يزيد على أربعين قبل ،/ 
طلاعية ستطالباً من المتفوقين لدورة ا 40رئاسـة الجامعة إرسال  جامعة السـليمانية، عندما قررتْ 

  علمية، أمدها أربعون يوماً، إلى تركيا و بلغاريا ورومانيا.. وكنت أحدهم.
.. وقبيل الصعود 1971ر تموز عام واجتمعنا: الطلبة الأربعون، وثلاثة أساتذة، في (بغداد)، شه

أني بأنني قررت عدم السفر، و   -عن قصد  -رف على الرحلة ـإلى (الأوتوبيس) أبلغت الأستاذ المش
رف، وارتبك، وطلب مني بيان السبب. أخبرته بأن ــــسـأرجع إلى (دهوك). اسـتغرب الأستاذ المش

كم خلاف ذلك، وســـنختلف خلال الســـبب هو أنني ملتزم بالصـــلاة، والابتعاد عن المنكرات، وأن
لبـي، رف، ورفض طــالرحلة، فالأولى أن تذهبوا أنتم، وأعود أنا إلى (دهوك). لم يقتنع الأستاذ المش

مقابل وعد أن يوقف (الأوتوبيس) في الطريق كلما حان وقت الصـــلاة، وأن لا يلزمني بمرافقتهم 
كا للكل، وكان لي علم بذلك، إلى مكان فيه شـــبهات، خاصـــة أن جواز الســـفر كان واحداً مشـــتر 

  فانتهزت الفرصة.
وتوبيس) جميعــاً، واتجهنــا نحو مــدينــة (الرطبــة)، غربّي العراق، متجهين إلى وصـــعــدنــا (الأ 

رف، وهو بدوره كان يفي بوعده، ـــــ(ســوريا). وكلما حان وقت الصــلاة، كنت أخبر الأســتاذ المشــ
هذا وتوبيس) المسير. و ليستأنف (الأ  وتوبيس)، وكنت أنزل لوحدي، وأصلي، ثم أصعدويوقف (الأ 

  ما حصل، ذهاباً وإياباً، وطيلة الرحلة، التي استغرقت أربعين يوماً.
، شيوعياً، يدعى (حسين كاشف الغطاء)، وكان أستاذاً الأستاذ أعلاه، المشرف على الرحلة،  كان 

ـــهادة الدكتوراه من أمريكا. في أحد أيام الرحلة  ب طل -وتوبيس ونحن في الأ  -قد حصـــل على ش
هذا أن أجلس بجانبه، وأبلغني هو بأنني سوف أكون موفقاً جداً في حياتي، خاصة إذا سافرت إلى 
ـــاحب مبدأ في الحياة، وملتزم بالقيم والأخلاق،  ـــبب التوفيق هو أنني ص أمريكا، وأبلغني بأن س
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ـــل له عندما كان طالب دكتوراه في الولايات ته، وما حص ـــّ ـــتمع لقص المتحدة  وطلب مني أن أس
  الأمريكية.

(حســـين كاشـــف الغطاء): عندما وصـــلت إلى أمريكا، بدأت بتقليد كل ما هو  الأســـتاذقال 
ــعر رأسي مثلهم، حتى  ــباب الأمريكان، وأطلت ش ــلوكي، وبدأت ألبس مثل الش أمريكي، وغيّرت س
اسـمي غيّرته إلى اسـم أمريكي. وكنت وطالب دكتوراه آخر من (الهند) نتشارك غرفة في الجامعة. 

  ملتزماً، وسلوكه طبعاً مخالف لسلوكي.  وكان الطالب الهندي مسلماً 
في الجامعة  (كاشــف الغطاء) قائلاً: خلال الأشــهر الأولى من بدء الدراســة الأســتاذويســتطرد 

م كان يحتر  عليّ، وعلى الطالب الهندي، رفاً ــــالأمريكي الذي كان مش لأسـتاذبأمريكا، لاحظت أن ا
الطالب الهندي كثيراً، بينما كان تعامله معي بخلاف ذلك تماماً، إلى أن وصـــل الحال بي أن بدأت 

الأمريكي، فطلبت مقابلته. عندما جلسـت معه، بدأت أسـأله عن سبب عدم  لأسـتاذاأتخوّف من 
ــ مريكي، أ  ف كأيّ رّ ــــــاحترامه لي، بينما يحترم الطالب الهندي، ويتودّد  له كثيراً، في حين أنني أتص

ــلم ملتزم، ويعتبر عدواً له ولبلده. عندئذ بدأ  ــتاذابينما الطالب الهندي مس بالكلام،  الأمريكي لأس
وقال لي: "أولاً ما هو اسمك الرسمي الحقيقي؟ قلت له: اسمي حسين. قال: وهل كان شعر رأسك 

نات، والسهر في الملاهي أمر طويلاً في بلدك، كما هو الحال الآن؟ قلت: كلا. قال: وهل مصادقة الب
طبيعي في بلادك؟ قلت: طبعاً لا. قال: إن الذي يغيّر اســمه، وملبســه، ويتنكر لدينه، وقيم قومه، 
نى له. بينما الطالب الهندي أصـــيل، صريح،  ـــّ ـــيخوننا في أي حين تس ويخونها، ليس أصـــيلاً، وس

  خوف منه البته". ومخلص لقيمه، ودينه، وتفكيره منصّب فقط لعمله، لا لشكله، فلا
الشـــيوعي، وقال لي: يا حكيم، أبارك لك التزامك بدينك وقيمك، وأرجو أن  لأســـتاذاوأضـــاف 

تبقى كذلك. كما أتمنى أن تســـافر إلى أمريكا لتحصـــل على الدكتوراه، حيث إنهم ســـيحترمونك، 
  لجدّيتك، والتزامك بقيمك.

، الماجستيرحصلت على شهادتي كنت قد  1986. ففي عام سبحان الله العظيم.مضت سنون.. و 
أمريكا.. وتحققت مقولة  –وأكملـت كـل متطلبـات الـدكتوراه في (جـامعـة كولورادو الـدوليـة) 

  الشيوعي، بالضبط كما توّقع في نصيحته لي، التي مرتّ آنفاً..  لأستاذا
رفة سرّاً، وهم ـــــوبعد أن تناقشــت اللجنة المشــ –ففي آخر يوم لمناقشــة أطروحة الدكتوراه 

فـين على أطروحتي، وهنأني بكل حرارة، مضيفاً: أنك خ مسـة أسـاتذة، جاءني أحد الأسـتاذين المشر
ي بضعة ــــقد اجتزت المناقشة بكل نجاح، وأكملت كل المتطلبات، فقط اقترحت اللجنة أن تمض

أشـهر في الجامعة، وتشــغل نفســك بدراسـة أو بحث حتى تكتمل ســنتان، ثم ترســل اللجنة قرار 
النجاح إلى رئاسة الجامعة، معللاً ذلك أن هذه هي (جامعة كولورادو الدولية)، التي نالت المرتبة 

 يــــوعادة ما يقض ر سنوات،ــــلتسع سنوات من أصل عشالأولى في العالم للدراسـات الهندسية 
لأجنبـي والطالب ا ،- يرستجبعد الما -للحصول على الدكتوراه  ثلاث سنواتالطالب الأمريكي نحو 

لإكمال المتطلبات، بينما أنت أكملت كل شيء في ســنة وســبعة أربع أو خمس ســنوات يحتاج إلى 
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ــــأشــهر. بدا عليّ عدم الارتياح، بســبب أنني كنت شــديد الحرص على إكمال كل شيء بســ رعة، ـ
إلى (تركيا)، وأسـتلم مهمتي المباركة في القيام بالعمل الإسلامي الكوردي، بناء على تنسيق  لأسـافر

بين المرحوم (أربكان)، رئيس (حزب الرفاه) حينئذ، وبين الأســـتاذ (الراشـــد)، صـــاحب (المنطلق) 
فـة، وقال لهم: إنني  ـف إلى اللجنة المشرـ  لاو(العوائق) و(الرقائق).. حينئذ التفت أســتاذي المشرـ

أقبـل بقراركم أن يبقى هنـا عدة أشـــهر، بحجة أنه أكمل الدكتوراه في مدة وجيزة جداً، أتدرون 
ــلامي، ليعبد الله إلى أن  ــتيقظ في الرابعة فجراً، ويتوجه إلى المركز الإس لماذا؟ من من الأمريكان يس

ـــتشرق الشمس، ثم يأتي إلى الجامعة، ليعمل خمسة عش ـــر، وأحياناً سبعة عشـ وم في الير ساعة ـ
ــهراً كاملاً، ومع ذلك يعمل ؟!الواحد ــائماً ش ــاحبنا يكون ص ــيام؟ إن ص .. وهل تعلمون ما هو الص

  ر ساعة في اليوم، وهو صائم. .هل بين الأمريكان من يقدر على ذلك؟!ـلنحو خمسة عش
اتذة سرف على قرار النجاح، تلاه الأستاذ المشرف الثاني، ووّقع عندئذ الأ ـووّقع هذا الأستاذ المش

ــتاذاً الآخرون، وكان أحدهم   ــلماً، وقد صرّح لي ليلاً  أس ــلامي  –أمريكياً مس عندما أقام المركز الإس
 –م الأمريكي المسل الأستاذره هذا ــــحفل تكريم لي، بمناسـبة حصـولي على الدكتوراه، والذي حض

  بأنني رفعت رأسه على الإنجاز الرائع في مناقشة الدكتوراه، والاجتياز في مدة قياسية..
ـــمشاركاً، في (جامعة الش أستاذاً مساعداً، ثم  أستاذاً وقدمت من أمريكا إلى تركيا، وعينّت   رقـ

 في وقت – ورديالعمل الإســـلامي الك –الدعوي المبارك وكنت حينها أمارس عملي  –) الأوســـط
  كانت فيه الكلمتان: إسلامي، وكوردي، أخطر كلمتين في العرف السياسي التركي حينئذ.

  ، والعبرة الحميدة من هذه الذكريات السعيدة:بيت القصيد
شيوعياً، لكنه كان حقّاً منصفاً   أستاذاً ف على رحلتنا إلى (بلغاريا ورومانيا) كان ــــر أولاً: المشـ 

في نصيحته لي، وأعلن لي صراحة افتخاره بتمّسكي بقيمي وديني، ووّفى بعهده طيلة الأيام الأربعين 
، فلا يجـب فقد الأمل بالخير في أي إنســـان، مهما كانت طبيعة تفكيره، -كما مرّ آنفـاً  -للرحلـة 

  علم، والعقل المتفتح.ومهما كان مختلفاً عنك، خاصة إن كان من أهل ال
، وفي كل دول العالم الراقي، يكون -وكما تبيّن آنفاً، وحصـــل معي حقيقة  -ثـانيـاً: في أمريكا 

 رف النظر عنـــالتقييم والحكم على الشخص من خلال علمه وعمله، ومدى إنتاجه، وجديتّه، بص
ـــل في عالمنا الثا ـــياسي. بعكس ما يحص ون لث النائم، حيث يكانتمائه الفكري، أو الديني، أو الس

  التقييم والحكم لا على العلم والعمل، بل على الولاء السياسي للسلطة أولاً.  
ــكين مفتخرين بأخلاقهم وقيمهم ودينهم ــبابنا الملتزمين.. إن بقوا دائماً متمس مهما  – ثالثاً: ش

كهم هذا –كانت الظروف  كما و  –كانوا  كائناً من –لن يجعلهم صغاراً في أعين الآخرين  فإن تمسـّ
ــعفاء، بل إن إصرارهم على ما هم عليه،   ،جميعفي أعين ال قديراً واعتباراً ت أكثريجعلهم يعتقد الض

ل وأعلى.. وللآخرة خير  والتجربــة أعلاه أكبر برهــان، وثم ســـيجــازيهم ربهم لاحقــاً، بمــا هو أجــّ
   وأبقى




